
لص!
4

أقوىولكنأصغر

ولا،العالميةالسياسةفيالسائدةالنزعةكانتكاملجيلمنلأكثر

ممياريةلأسيابالنزعةهذهوجاءت.الدولةمفهومإضعاف،تزال

منأقوىكانتالعشرتنالقرنرولمنفالعديد،معاانفيواقمصادية

جيرانهاعلىوتعتديالداخلفيبشعوبهاتستبددولاوكانت،اللازم

استبداديةديكتاتورياتتكنلمالتيالكبيرةالدولحتى.الخارجفي

مرعلىوراكمت،بلدانهافيالاقتصاديالنمومختلفةبطرقأعاقت

مداهااتساعنتيجةالكفاءاتفيوقصورا،وظيفيةاختلالاتالأيام

الحكومية،القطاعاتتحجيمإلىالساتدةالنزعةسعتلذلك.المفرط

التيالوظائفمجموعةالمدنيوالمجتمعالاقتصاديالسوقوتسليم

الاقتصادنموأدى،نفسهالوقتفي.حقوجهةدونالدولهاغتصبتها

،المالرأسوحراكالمعلوماتحركيةازديادمنرافقهوماالعالمي

الأمة.-الدولةوسيادةاستقلاليةتاكلإلى،العاملةاليدأقلوبدرجة

أجندةتزالولا.الأفضلنحوإجمالاكانتالتغييراتهذهكل

العالم،منمختلفةأجزاءفيحيويةاليومالأمة-الدولةمدىتقليص

وأزمة،التسعينياتفياليابانشهدتهالذيالاقتصاديفالركود
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والرعايةالرفاهدولمنالعديدفيستظهرالتيالاجتماعيالضمان

مرتبطكلاهما،والعشرينالحاديالقرنفيالأوروبيةالاجتماعية

.البلدانتلكاقتصاداتفيالدولةوتدخلتحكمدرجتيفيبالإفراط

11بعدمافترةفيالعالميةالسياسةفيالمحوريةالقضيةإن

بنائها.كيفيةبلالدولةتحجيمكيفيةتكونلنسوفسبتمبر/أيلول

الفرديةللمجتمعاتبالنسبة،الدولةاضمحلاليكونلنوسوف

الكوارثإلىبلالطوباوتةإلىمدخلاسواء،حدعلىالدوليوالمجتمع

وتعوقالفقيرةالدولتواجهالتيالحيويةالقضاياإحدى.والنكبات

التطورمستوىقصورفيبوضوحتكمنفيهاالاقتصاديالتطويرإمكانات

بل،شموليةواسعةدولاالبلدانهذهتحتاجولا.كفايتهوعدمالمؤسساتي

الضرورية.الدولةلوظائفالمحدودالمدىضمنوفاعلةقويةدولا

وتاكلمستمرهجومإلىالدولةمفهومتعرض،الدوليالنظامفي

تقدماالأقلالعالمفيالدولكل.مختلفةلأسبابالواقعبحكممطرد

الفاشلةالدولمنحزامظهورإلىالباردةالحربنهايةأدتوقد،ضعيفة

مخاطرالدولهذهوتشكل.آسياجنوبإلىأوروبامنيمتد،والمضطربة

خطيرةوانتهاكاتصراعاتمصدرلأنها،الدوليللنظامجديةوتهديدات

منجديدنوعلتوليدصالحةبيياتأصبحتولأنها،الإنسانلحقوق

الدولدعمأصبحلقد.المتقدمالعالمقلبإلىالوصوليستطيع،الإرهاب

حيويةمهمةالدولةبناءوصيغأشكالمختلفعبروتقوتتهاالضعيفة

تلكأداءتتقنلاالمتقدمالعالمدولمنالعديدلكن،العالميالأمنلضمان

أفضلبشكلالدولةبناءتعلمأصبحلذلك.بعدأداتهاإلىتسعىأوالمهمة

العالمي.النظامواستقراروجودلمستقبلمحورياأمرا
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علينا،الكبرىالقوىفيهتتصادمعالمإلىالعودةنودلاحينفي

وحدها،والدول،الدولتستطيعما.القوةإلىالحاجةنغفلألاأيضا

وهي،محددةأغراضعلىوقصرهاالقوةاستخدامشرعيةحصرفعله

النظامعلىوالحفاض!محليا،القانونحكملفرضضروريةسلطة

بغسق11بشرواالذينأوليككلعلىيتحتم،الحقيقةفي.دولياالعالمي

الخارطةيمينعلىالمفتوحةالأسواقدعاةمنكانواسواء-ااالسيادة

سلطةعنالبديلتقديم-يسارهاعلىملتزمينتعدديينأمالسياسية

حتى.(Evans,7991)انظر:المعاصرالعالمفيالأمة-الدولةوسيادة

إلاليستالواقعبحكمالفجوةتلكملأتالتيالقوىمجموعة،الآن

غيروالهيتات،الجنسياتمتعددةالشركاتمنمتنافرةطائفة

تمتلكالييالتجمعاتمنذلكوغير،الإرهابيةوالمنظمات،الحكومية

ذاته.الآنفيتمتلكهمامانادرالكنها،الشرعيةبعضأوالسلطة

الدولةإلىثانيةالعودةإلالديناخيارلا،واضحةإجابةوبغياب،لذلك

التيوالالياتالطرقفهمومحاولة،والسيادةالسلطةذاتالأمة-

جديد.منوفعالةقويةتجعلها

التيالتقليديةالعسكريةالقوةأنواضحايبدو،المقابلةالجهةمن

لتلبيةكافيةتعدلمامتلاكهافيالأمم-الدولبحقعادةنقر

مخففةوصيغأشكالاثمةبأنحقعلىوالأوروبيون.احتياجاتها

كبناء،الحسبانفيأخذهاويجبمهمةكذلكتعتبرالقوةلاستخدام

مؤسساتبناءعلىقادرةتكونأنالبلدانتلكعلىيتحتم.مثلاالأمة

الأخرىالبلدانفيأيضابلحدودها،داخلفقطليس،قويةدولة

الأمم-الدولكانتمضى،فيما.العالمفيوخطورةاضطراباالأكثر
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وضمهذاك،أوالبلدهذاغزوطريقعنببساطةذلكفعلعلىتقدم

وحكم،الديمقراطيةنعززأننااليومنؤكدلكننا.إمبراطوريتهاإلىإداريا

تبقىالأخرىالشعوبلحكممحاولةأيةوأن،الإنسانوحقوق،الذات

المستقبلوحده.استعمارياطموحاوليست،انتقاليةمحضعملية

بتربيعالأميركيينمنمعرفةأكثرالأوربيونكانإذامايكشفسوف

مفتاحيامكونايبقىالأحوالكلفيالدولةبناءفنلكنالداترة،هذه

استخدامعلىالقدرةعنأهميةيقلولا،القوميةالقوةمكوناتمن

العالمي.النظامعلىحفاظاالعسكريةالقوة

س!موو
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.الأولالفصل.

التيالبياناتهذهبتجميعجغرزوكيثمارشالمونتيقام

.www.cidcm/)الإلكترونيالموقععلىأيضاتتوفر umd.edu

/inscr/polity).

أثناءكلينتونإدارةموظفيتفكيرأيضاالخاصيةهذهطبعت

والتطويرالتعاونمنظمةإلىالجنوبيةكورياانضمام

في،المثالسبيلعلى،تبدتكما(.OECD)الاقتصادي

دلاتلتتوفرلمحين،التسعينياتأوائلتايلندتجاهسياستهم

انظر.أوانهقبلالمالرأسحسابتحرتربخطورةتنذركافية

الولاياتأغرتاكيفا:كريستوفونيكولاسسانغرديفدمقال

صحيفة:"الداخلإلىتتدفقالأموالبتركآسياالمتحدة

.االصفحة،أالقسم،9991شباط16،تايمسنيويورك

(DavidSanger & Nicholas Kristof, "How US Wooed Asia To

1..LetCash Flow In," New York Times,16 Feb.,9991 sec.,A)p
مثل،الاقتصاديالنموعلىسلباالضرائبأشكالبعضتؤثر

علىالمفروضةالأخرىالضرائبوأنواعالجمركيةالتعرفة

2002World)العالميةالتجارة Bank.)

هجماتإثرالوطنيالأمنمكتبإنشاءالأحدثالحالةكانت

يجريالذيالأولالمكتبوهو،الإرهابيةسبتمبر/أيلول11

منذالمتتدةالولاياتفيوزاريمستوىعلىإنشاؤه

.السبعينيات
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هاتانالخارجيالضغطصيغتاكانتعشر،التاسعالقرنفي5-

سفنهمالأميركيونآوالأوربيونيرسلعندمامعاتلتقيان

المالية.ومستحقاتهمقروضهملجبايةالحربية

4*

الثاني.الفصلى.

للمقاربةالفكريالتاريخعنعامةنظرةعلىللاطلاعأ-

وريكترفيربتنكتابيانظر،المؤسساتيةالنظريةفيالاقتصادية

8(.Furuboton& Richter,,7991chap)8491ومو(,Moe).

الذيمامسألةفيالعامالخيارإطارمشكلاتإحدىتكمن-2

الموظفأوللبيروقراطيبالنسبةالذاتيةالمنفعةيشكل

جداالضيقالمفهومتعتمدالنظريةالتأويلاتبعض.الحكومي

يوفرهاالتيوالضماناتوالعلاواتبالراتبوالمتعلق،للمنفعة

يجريالبيروقراطيةالذاتيةالمنفعةأنالواضحلكن.العمل

تشملبحيث،أوسعنطاقعلىأخرىكثيرةأحيانفيتأويلها

وأالفرد،لديهايعملالتيللهيئةالأمدبعيدةالمصالحخدمة

بالمصالحبالضرورةيتحددوالذي،ذاتهللفردالوظيفيالمسار

المؤسساتية.

كوموورلدإنرونشركتابهاتورطتالتيالفضائحتثبتكما3-

هنالك،التسعينياتفيالتكنولوجيةالفقاعةنهايةفيوغيرهما

الأسهمأسعارتعكس،الحقيقةفي.المقاربةهذهأمامعوائقعدة

لاولتلكالمدراء،سيطرةتحتمنهاالكثيريقعلاعدةعوامل

الفردية.الإدارةلجهودمقياسااعتبارهايمكن
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&Piore,8491)وسيبلبيورييجادل Sable)هذابأنذلكمع

صناعةوأن،التكنولوجيةالناحيةمنضرورياخيارايكنلم

الصناعيةالبيئةفيبقاتهاعلىحافظتالصغيرةالحرفة

العشرين.القرنفيالسائدة

والتي،الأعراففيالخاصةنظريتهالحديثالاقتصادلعلم

بهدفلامركزيينأفرادبينالعقلانيةالتفاعلطرقعلىتركز

بحدودهاالفرديةمنافعهمتحققأعرافمجموعةتوليد

نأالنظريةهذهفي.المشكلةد!(llickson,1991)القصوى

إلىالتقاليدمن،عقلانيةوغيرعديدةأخرىمصادرللأعراف

.العاداتإلىالدين

المقاربة.هذهانتهاجإمكانيةإلىتشيرسابقةثمةذلك،مع

اسمعليهايطلقواشنطنفيحكوميةنصفمنظمةهناك

فيتأسيست(،NED)"الديمقراطيةأجلمنالوطنيةالهبات11

تبلغالعالهـا.فيالديمقراطيةنشرعلىللعملىالسبعينيات

السنه)فيدولارمليون03حواليللمنظمةالسنويةالميزانية

ابعدإلىضتيلةميزانية،واشنطنبمعاييروهذه0002(،المالية

مباشر،بشكلوارداتهاقسميأحدالهيتةتوزع.الحدود

بالحزبمرتبطةمنظماتلأربعالآخرالقسموتخصص

المتحدةالولاياتتجارةوغرفةالجمهوريوالحزبالديمقراطي

-11ALFومؤسسة CIO"المعهدهيالتواليعلىالمنظمات)هذها

والمركز،الدوليالجمهوريوالمعهد،الديمقراطيالقومي

(.العماليالتكافلومركز،الخاصةالتجاريةللمشاريعالدولي
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حدإلىالمنظمةهذهتعتمدهالتيالمساعداتنموذجيختلف

الوكالة11،موارداوأكثرحجماالأكبرنظيرتهانموذجعنبعيد

الهبات01منظمةتوزع(.USAID)"الدوليةللتنميةالأميركية

الأربعالأميركيةوالمؤسسات"الديمقراطيةأجلمنالوطنية

آلافبضعةبينتئراوحصغيرةمبالغمنحها،منالمستفيدة

منومتنوعةكبيرةطائفةالىالدولارالتالافمياتوبضعة

غيروالمنظماتالسياسيةكالأحزاب،الأجنبيةالهيئات

،الأعمالومنظماتالعمالونقاباتالمرأةومنظماتالحكومية

الحصولإلىتسعىالتيالمدنيالمجتمعمؤسساتمنوغيرها

منأياتديرلالكئها.محددةمهاملإنجازهاماليةمواردعلى

الإداريإشرافهاوتيحصرتمولها،التيوالمشاريعالبرامج

عملياتوفي،المنحمنالمستفيدينهويةفيالتدقيقفيبكليته

العملبدؤواالتيالمهامإنجازعنمسؤولينلجعلهمالمتابعة

لتحقيقها.

لدىمثيلهعنحادبشكلهذاالاعتماداتتوزيعنموذجيختلف

الغوثوكالاتمنوغيرهاالدوليةللتنميةالأميركيةالوكالة

ملايينمئاتإلىأحياناتصلأكبرمبالغتنفقالتي،العالمية

البنىدعمإلىتهدف،حجماأكبرمشاريععلىالدولارات

وتشتهر.البلدانمختلففيالمحليةالمجتمعاتداخلالتحتية

إنفاقفيالسيئةبسمعتهاالدوليةللتنميةالأميركيةالوكالة

منهموالعديد-والمتعاقدينالنترياتعلىكبيرةمبالغ

نسبيايذهببحيث-المتحدةالولاياتداخلقائمةمؤسسات
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الدولفيالمعنيةالفتاتإلىمباشرةالمساعداتمنقليلكم

العميلة.

أجلمنالوطنيةالهباتمنظمةاعتبارمعاييربأيةيمكنلا

المؤسساتية،القدراتلبناءمثاليانموذجاالديمقراطية

تسمحلالدرجةقليلةومواردها،اللازممنأشملفتفويضها

اهتمامهايبقىكما.المحوريةمهمتهافيهامشيابالإسهامإلا

والمجتمعالسياسيةالأحزابتطويرفيالأحوالكلفيمتركزا

الحكومية.والمؤسساتالهيئاتلا،المدني

ذإ،المفيدةالعامةالمبادئببعضعملهاآلياتتوحيذلكمع

الخاصةمشاريعهاتنفيذمسئوليةالمحليةالجماعاتتتحمل

مباشربشكلالماليةالمواردوتتلقى،النهايةإلىالبدايةمن

للممولالمشاريعتلكعلىالكاملةسيطرتهاعنالتنازلودون

الخارجي.

صهى!عى
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